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- خطاب السيد ومقصودهم قومه:
 ﴾ ﴿ تعالى:  قال 
بْضَ  بَ الله تعالى بسط اليد مثلاً لذهاب المال، لأنَّ قَ رَ [الإسراء: ٢٩] في الآية الكريمة ضَ
طَها يذهب ما فيها، وهذا كله خطاب للنبيِّ صلى الله عليه وسلم والمراد أمته،  الكفِّ يحبس ما فيها، وبَسْ
وكثيراً ما جاء في القرآن مثل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيدهم وواسطتهم إلى ربهم 

عبر به عنهم على عادة العرب في ذلك(١).
محللاً  التفسير  كتب  ثنايا  بين  من  تُها  عْ مَ جَ القولية،  العرب  عاداتِ  بعضُ  هذه 
الدراسات  مكتبة  بناء  في  بِنة  لَ تضيف  لعلها  والأدب،  اللغة  بكتب  مستأنساً  إياها 
مَ الدارسين لاستخراجِ مزيدٍ من عادات العرب القولية، إذ إن كل  مَ القرآنية، وتحفز هِ

عادة ترفع وهماً، وتثبت يقيناً على طريق فهم كتاب الله عز وجل.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

القرطبي: ٢٥٠/١٠، والثعالبي: ٣٧٦/٢.  (١)
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الخاتمة
أستطيع  الكريم»  القرآن  ضوء  في  لغوية  «عادات  لموضوع  تناولي  خلال  من 

استخلاص ما يلي:
على المشتغل بالدراسات القرآنية أن يدرس عادات العرب القولية دراسة جيدة.  

عادات  يتضلع من  يجب على مترجم معاني القرآن الكريم إلى لغات أخر أن   
العرب القولية ليقول عن الله بعلم.

على  يقف  أن  وفهماً  تفسيراً  الكريم  للقرآن  يتعرض  من  على  يتحتم  بأنه  التيقن   
ملابسات النزول وهي أوسع من أسباب النزول؛ لأنها أسباب غير مباشرة تكمن 

في سنن العرب وعاداتهم.
تأكيد البحث على أنه لا يمكن أن نفهم القرآن ما لم نستحضر سياق الآية اللغوي،   

وسياقها غير اللغوي.
من  ذلك  ودراسة  والدينية،  والفكرية  الاجتماعية  العرب  لظروف  البحث  بيان   

خلال أكثر من ثمانين مثالاً هي جوهر هذا البحث.
بسبب  القرآنية  بالدراسات  مشتغل  كل  يلاحق  قد  الذي  الوهم  من  البحث  يحذر   

تغافله عن سنن العرب القولية.
كتب  خلال  من  مادتها  تكون  عربية  لغوية  موسوعة  بجمع  أوصي  التوصية: 

التفسير وفروع العربية، لتعين على فهم صحيح للقرآن الكريم.



٨٨
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